التثليث والصلب ولام والفياء 
رز اما ؤا لل ما ار با السابقة 
با تاوا تو رعلی ع الوامر وا 


ترجع آم الآسول الى تقوم علما المسحية 
الماضرة إلى المقائد الآنية : 

و -- ألوهية الاسم ؛ وقد 'ستقرت هذه 
العقيدة فى المسيحية بعد جمع نيقبة الأول 
الذى اء قد باس قسماتطين أميراطور الرومان 
سنة هبم ميلادية » وذلك أنالفرق المانحية 
قبل هذا الجمع لم تكن على رأئ واحافيا 
يتعاق بشخصة ال مسح » فبعضما كان يقولة 
بألوهيته ؛ و بمضبا كان قول بتثير ينه » 
وكان على رأس الفرق القائلة ببشريته أتبام 
أريوس» وؤعئة ونم مملادبة أم قسطنطين 
أميراطور الرومان بأن يمقد جمع « مسكونى» 
أى مع بضع عثلين لمهم الكنا نس فى المالم 
المسيحى , يفل آم الحلاف بين أريوس 
ومعارض.يه ٠‏ ويتخذ ما يقبئى انخاذه من 
قرارات أخرى فى شون المقيدة والشريمة » 

فاجتمم فى نيقية نمانية وأربعون وأافان 

من الأساقفة .ولكنم م يستطيموا الإجمام 
عل رأى ٠‏ ويظير أن قسطتطين كان يمتح 
للرأى الفائل بألوهية المسييح ؛ فاخ تار من 
بين امجتمعين 6سانية عشر واللائة من أشد 
أنضار هذا المذهب ,» وألف مهم عا 
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عاماً ‏ وعد إلهم بآم الفصل فى هذا 
الخلاف وانخاذ ما برون اتخاذه من قرارات 
أخرى فى العسئون الدينية , على أن تصببح 
قراداتهم مذهياً وميا يمّنقه جميع المسيحيين 
فانتهوا إلى عدة قرارات كان من أهمبا القرار 
الخاص بألوهية المسرح وتكفير أريوس 
وإسبر مايه وطرده من همئة الكبنوت : ( فقد 
کار أريوس حيلف قيا بكنية 
الإسكتدرية ) » وتکفیر کل من يذهب إل 
أن المسيح إنسان وحرق جميمع الكتب الى 
تتضمن هذا الرأى وترم قراءتها . 

وكان من أشد أنصار هذا القرار والداعين 
إليه بطر يرك الإسكمندرية 

ومئذ ذلك ال مين أصبح هذا الرأى عتيدة 
رصية للدين المسيسى » وأختت المتقدات 
الآأخرى تنقرض شيعا فيا تحت تأثهر 
ماکان يتعرض له اما من اضطباد 
وهذاب » حت [تقرضت جميعها فلا توجد أبة 
فرقة مسيحية لا تقول يألوهة المسيح . فهم 
الآن يمتقدون : أن الان أو السكلمة أصل 
إلاهى » و أن هذا الأصل قد تسد فى جسم 
المسيمح » وكل ما بينهم من خلاف فى الوقت 
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الحاضر فى هذا الصدد جع إلى فم هذا 
التجسد وما أضافه إلى الطبيمة الإلاهية 
الأول » فبعضهم يذهب إلى أن المسييح ليست 
له إلا طبيمة واحدة وعشيئة وأحدة » وها 
الطبيعة الإلاهية والمديئة الإمية » وأن هذا 
التجسد لم يضف ثيًا إليه ؛ وهذا هو رأى 
ثلاثة كانس أرثودكسية وهى : المك:يسة 
المصرية المرقدية , والكنيسة السربانية 
داللكنيسة الأآرمثءة . وبعضهم يذهب إلى 
أن المسيح له طبيعتان » طبيدة ية » 
وطبعية إنسانية » أى اجتمع فيه اللاهمرت 
والذاسوت بحسب أعبير ثم 0 ولكن لبت له 
إلا معيثة واحدة وفى المعيئة الإلاهية اء 
لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم فى واحد ؛ وهو 
الاين أو الكلمة ؛ وهذا هو رأى ية 
صغيرة هى كايسة الموارئة ( أتباع بوحنا 
مارون ) بلبئان » أما ما عدا هؤلا. وأو اك 
من المسيحيين فيذهبون إلى أن للسييح 
طبيمتين ومد يتاين ؛ فبو يعمل ما يشبه الإله 
أن يعمل فى طبيعته: د بايشيهالإنسا نأنيءمل 
ف طبيعته ؛ وكل واحدة من الطبيعين تعمل 
مع شركة صاحبتها بد یتین غير متضاد آین . 

ألوهية روح القدس : وقد استقرت 
هذءالعقيدة فى المسيحية بعد امجسع الق طنطينى 
الأول ٠‏ وذلك أن الفرق المسيحية قبل 
هذا الجمع لم تكن على رأى واحد فيا يتملق 
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مجلة الأزهر 


بطبيمة روح القدس ٠‏ فبعضبا كان يذهب 
إل القول بأنه حادث عخلوق . 

وكان من شير الفرق #لتىذهبت إلى القول 
يحدوثه أتباع مقدو نیو س» الذىكان بطر وك 
الق طنطينية فى الفرن الر ابح الميلادى فاجتمع 
من أجل ذلك فى القسطنطيفية سئة ١.ممم‏ جمع 
آخر اشر باسم امجمع القسطئطينى الأول ٠‏ 
ركان عدد أعضائه مائة وسين أسقنا » 
وانتبى إلى إقرار الرأى القائل بألوهية روح 
القدس » وكانع كنيسة الاسكندرية من أشد 
الب :ئس تعصبا لهذا الرأى » کا كانت من 
أشدما تَمْصِبا لارأى القائل بألوهية المح . 

وكان الاقوال بار يرك الاسكمندرية 
و اجج الى أدلى با فى هذا الجمع أثر کیر 
ف توجبه إلى هذا ةرار ٠‏ ويمف ذلك 
ابن البعار:ق ( وهو مسيحى من جال القرن 
الثالك امجرى ) فيقول : « قال تيمو ثاوس 
بطر ررك الاسكشرية فى هذا الجمع : ليس 
روح القدس عندنا عمنی غير روح اله ؛ 
ويس روح اله شيا غير حماته ؛ فإذا قلنا : 
إن روح القدس لوق بد قلنا : إن روح الله 
عخلوق ؛ وإذا قننا : إن روح الله عخارق فقد 
قلا : إن حياته عذلوقة ۽ و إذا قلنا : إنحياته 
عخلونة ؛ فقد زعمنا أنه غير حى » و إذا زعبئا 
أنه غيرسى بففد كذ رثا ؛ ومن کار ها وجب 
عليه اللعن » واتفقوا على أءن مقدو يوس 
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في التثلمث والصلب 


فلعنوه هو وأشياعه 6 ويزك زادوا ۴ 
الآمانة الى وضما التائ والمانة عش أآتفا 
آاذن اجتمءرا فى نيقية ‏ الإبمان ربح 
القدس الرب ألحى . 

وقد أصبح هذا الرأى عقيدة ر>مية للدن 
السيحى . وأخنت المذاهب القائة حدوث 
ووح الندس تنقرض میا فعيئا سی 
انقرضت جمعبا ء فلا توجد الآن أية فرقة 
مسيحية لا تقول بألوهية روح القدي » 
وکل ما پیا من خلاف فى الوقف اتخاطيٌ 
هذا الصدد يرجع إلى تعد الل الالام 
الذى انيثق منه روح القدس 4 الدكنيسة 
الغربية الكائو لكية الى رانا باتواتروما 
تذهب [لىالقول بان : روح الاد مياق عن 
الأب و الان معا ؛ ببماتذ مب الكت ةاشرنية 
المونانية التى يرأسبا بطاركة القسطنطينية 
) وإطلق عاما كذلك كئيسة الروم 
الآرثو تكس ) إلى أنه منيثق عن الآب وحده . 

۴ - عفيدة التثليث » ويد إقراد 
ألوهية المسيح وألوهية روح القدس أصبح 
الإله فى اللسيحية عبارة عن ثلاثة أنانيي 
أى أصول ء وهى الآب (أو الأصسل ) 
والان ( أو الكلمة ) ويح القدس » 
والأقارم الثانى : وهو الان أو المكامة هو 
اذى مدد فى المسح منالثقاءروح الندس 
مرحم العذراء » وهذه الاإقاني قديمة كلما 
دده ادو إن ذكلننايعضيا ميقأ عن إعض » وذلك أن 
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اشاق بمضما عن بض ليس انبثاق توالد , 
بل ابثاق تلازم كانبثاق الضوء عن الس . 

£ صلب المسيممو قيامتهورفعه :م 
المسيحيون ن الوقى الاضرو ممع أناجيارم 
الآربعة الممتمدة لدم ٠‏ مل أن اسبح قد 
تآس هليه الفريسيون من الود والحكام 
من الرومان › وساعدم فی ماس تہم هذه 
بوذا الإعفر موطى » الذ نكان أحد حوارى 
المسح الاثى عر ؛ ثم غان عبده وأرشد 
هؤلاء إل مكانه وإلىشخصه؛ وأنهذه المؤامرة 
قد اتتبت بالمم هل المسيح بالإعدام سلا 
فصاب ثم دفن وآنه قام من قره بعد ثلاثة 
آم من دفنه روهذا هو بالعرعنه المسحيون 
بالقيامة » ومحتفاون به فى هيد يسمى عرد 
القيامة ) وأبه ظل پد ذلك مع حواديه 
المبيحين ونلاميده رأنصارء أريهين يرما 
بعلم ويرشدم » ثم دقع إلى السا وجلس 
عل بين أبيه » يرف شئون العام » وأته 
ستول هو بوم القيامة حساب الناس على 
ما فعلوه فى الحاة الدنيا . 

ه - عقيدة الفداء أو الخلاص : مجمع 
المسيحيون فى الوقعالحاضر وجمع أناجيلهم 
الآريمة المعتمدة لدجم أن المح قد صلب 
ل كفر بذاك عن الحطيئة الآزلة »وض 
الخطيئة الى ادتكما آدم إذ عصى ريه 
وأكل من العجرة » فاتقلى اة بطر يق 
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الورابة إلى جميع نسله » وكانت ستظل عالقة 
عم إلى يوم يبعثون لولا أن اقدام المسيح 
دمه فى صلميه كان اللاص للآدمين . 
وغنى عن يبان أن هذه العقائد دخيلة فى 
ا مسبحية و يظبرأئم! قدو فد تا امن فاسفات 
قد ة ومن.رواسب أديان ومعتقدات كانت 
سائ: ف البلاد الى | ننشرت فا المسيحية وى 
احتك بالا ا مسيخيون ومن ام الفلسنات 
والاد بان التى تتضمن أشباهار فظائر ل ذءالعفائد 
و تمل أن تكون | اسيحيه قد تأثرت بها كلما 
أو بعضبا اغلفة الأفلاطو نية والفاسفة 
الآنلاطرنة الحديثة , والديائة البرهنية 
والديانة' البوذية والدانة اير لازة القدعة . 
١‏ - أما الفلسفة الآفلاطوية . كانت 
تذهب بصدد الألوهية إلى أن الله تعالى قد 
وضع بيه و بين مالم وسبطين يمديران دونه 
وخارجين هته » وعلې نحو ما داخلين فيه » 
أى شما ذاه , صادرين هته » دونه 
فى الكال , ويذلك أصبح مكنا » ءن طريق 
هذين الوسيطين » أن يصدر عن له الواحد 
الكامل ‏ البرىء من التغير هذا العالم الكثير 
الناقص المتغير ‏ و أول هذين الوسيء ين المقل 
وثانهما الروح الإلاهى . و يذلك أسبح الإله 
فى نظ أفلاطون لا أصول أو أقانم : 
أرنا : هو مط در کل کال وګوی فى وحدته 
كلالكالات ٠‏ وهو يقابل مأودعوه المسيحيون 
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الاب ب والثانى : هو العقل : وهو يقابل 
ما يدهوه المسيحيون الان أو الكلية ؛ 
والثالك : هو الروح الإلمى : وهو ما يدعوه 
المسيحيون روح القدس . 

فالقنابه , بل التوافق » واضح بين آتانم 
أفلاماون والآتاني المسيحية فى طبيمتها » 
بل فى أسمائها نبا . وکل ما بينهما من فرق 
يتحص فى أن أقانيم أنلاطون ليست فى نظره 
سواء.ى الجوهر والرتية ؛ بيا هى متساوية 
عند ا مسد حمين ٠‏ الان الذى يتولد من الأب 
لا:يمكن فى نظرم أن يكون أدتى كلا منه » 
وإلا تجار من طبيعة الكامل أن لصدر 
اعاب اال في الكامل :رهذا عط فن 
رتبته ؛ وکذاك روح القدس فب وعندم مساو 
للا ب الان . ومعروف أن أفلاطون قد 
ظبر قبل المسسح بأ كثر من أربعة قرون 
( مغ - بع قبل الميلاد ) , وأن نظربته 
هذه كانت سائدة لدى الو نان والرومان الذن 
| نقشر بيهم الدينالمسيحى . فكأ نهمل يعتنقر ١‏ 
هذا ادن إلا بعد أن طوعوه لتفسكيرمم 
وصبغوه بألوان فاسفاتهم : 

الفلسفة الأفلاطونية الحديئة : 
وذلك أن أفلوطين ( ۲۰ “الام ) ذعيم 
مدرسة الإسكندرية» وهى |لدرسة الى 
تفسب إلما الضلسفة الآفلاطونية الحديئثة , 
كان برى فما يتعلق بالكون ومنشئه أن الله 
هو مش“ الأشياء لايتصف وصف من 
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فى الثليت والصلب 


أوصاق الحوادث ء قلس جو هر ولاعر صر, 
و لسفكر ١‏ کف کر ناء ولا إرادة كإرادتنا ¢ 
يتصف بكل كال يليق به » يفيض على كل 
الأشاء نمسة الوجود ء ولا تاج هو إلى 
موجد ؛ وأن أول شىء صدرهن هذا المنثى” 
هو العقل › وقد صدو عله كأنه يتولد منه » 
ولمذا العقل قوة الإنتاج » و لكن ایس كن 
يولدعنه ؛ ومن المقل تنبثق الروح التى هى 
وحدة الأرواح > وعن هذا الثالوث يصدر 
كل شى. » ومنه يشو کل شىء - 
قوجه الشبه واضم كل الوضوح بين هذا 
المذمب م جبة وعقيدة الثليتك اى 
استقرت علا المسيحة من جهة أرق 7 
وإذا لاحظنا أن هذا المذهب كان منتشراً 
ومعردفا قبل جمع نيقمة بأمد طويل > وأله 
كان المذهب الفلسن لمدرسة الإسكذدرية » 
وأن بطر يارك الإسكسدرية الذى تدأ فالريئة 
الوساد فهاهذا المذه بكانمنأ كر المدافمين 
عن عقيدة التثليث فى جمع نيقية دف الجمع 
القطنطينى الأول كا تقدم بيان ذلك » إذا 
لاحظنا هذا كله رجح الاحتيال الذى د کر ناه : 
وهوأته إظبر أن العقيدة المسيحية الطارئة قد 
نشأتعن تأثر بالفلسفة الافلاطر نية الحديثة. 
م ب الديائة البرهمية ىأوضاعيا الآخيرة: 
وذلك أنالديانة البرهمية قدا : قرت أوضاعها 
...خآ الس على الاعتقام بتي الآغمة 
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وصلب الإله وتقددم نفسه ذبيحة لتخليص 
الإنسانية من شطاباها » آى عل العقائد نفسبا 
الى استقر عليها الدين المسيحى › مير أن 
ثلوتها مختلف عن ثالوث المسيحيين فى نشأة 
كل أقتوم مر أتائيمه وله وصفاته ؛ 
و نظريتها فى الخلاص والفداء تختلف كذلك 
بعض الاختلاف عن نظرية المسيحيين . 
وذلك أنها تقرر أن الله اها كان قبل 
الوجود ؛ وأنه خلق العالم وسبى تفسه الا لق 
ثم | نبثق الله سيفا » وهو الإلاء المدم الموكل 
الراب والفناء » ولوترك هذا الإله وشأنه 
لقنت ااسماوات والآرض ومن فون . ولهذا 
انبثق من براهما إله ثالك حافظ جدد هو الإله 
فيستواً وكر رشنا. وهذا الإله الآخيرقدخاص 
بن الإنسان بتقديم نفسه الصليب قداء عنهم . 
ومن ثم يصوروله مصاويا مثقوب اليدين 
والرجئين .و ءلم قيصه صو رة قلب[ تسانمماق 
فوجوه الشبه وأضة كل الوضوح بين هذه 
العقائد » وما استقر عايه الدين اأسيحى . 
فإذا لاحظنا أن البرهمية قد انقشرت فى بلاد 
المند وغيرها قرل ظبور [اسيحية يح وخمسة 
عشر قرنا » وأن عقائدها قد تركت آثارا 
واضمة فى كثير من الأ بان رالنحل اللاحةة لما 
فى عنتلف أرباء الما) » ترجح ما ذكرناء من 
اتال تأثر المسحية الطارئة فى عقائد النثليك 
والصلب والفداء الاين الرصمي القدم ١‏ 
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۽ - الديالة البوذية فىأوضاعما الآخيرة : 
وذاك أن الدبانة البوذية قد استقرت كذاك 
فى آخر الاس عل الاعتقاد ألوهية بوذا ء» 
وأنه الان الوحيد » وأنه تمسد فى الناسوت 
وقدم نفسه ذبيحة ليىكقو عن ذنوب البشر» 
ورمن ثم لسموثه : المح وانخاص والان. 

ولا مخق ما بن هذه العقائد ونظائرما 
فى المسيحية من تطابق يكاد يكون كاملا . 
وهذا يرجح احثال تأثر المسيحية الطارئة 
في عفائد الابن والصلب والخلاص بالديانة 
البوذية الى ظبرت قبلها بنحو خمسة قرون ذ 

ه ‏ الديانة ايونانية القديمة : ر 
الآساطير اليوثائية أن الإله بروميئية 
( بردميايوس ) هو إله النار وعالق الان 
وحاميه ومو سس حضارته وآ صاب قسهيله 
وذلك أنه لمنا طرده رئيس الإ جو بقييد 
هن السماء. وهيط إلى الآرض وقف حياته 
على العناه بإنى الإنسان »فعدل صورم » 
وأصلح حواسهم » ووهجمالعقل والتفكير 
ولېم الم يكو نوا يعون . ورأی أن الثار 
تعوزم فاختلسها من السياء وأهداها لم؛ 
فأصبحت حظاً مشاعا بهم رين الالمية , 
وکات مصدر حضارتهم » وقد أثارت قله 
هذه نقمة جو بيتير فصلبه على صخرة فوجبال 
القرتاز . و لكن بروميئيه ‏ وهو الإله فد 
كتب له الخلود - لم بكن الماب مستطيع 
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عة الأزهر 


إهلاكه ٠‏ فل يسع جوبیتي إلا أن يفكرق 
ع-ذاب يلازمه أبد الل بدن . ووكل تنفيذ 
ذلك إلى! بنه ميفي توس ر إلى نسرمن الفسور 
الجارحة . أماهيفيستو س فةد كلف عمل قطع 
حماة من المديد يغرسما الفرئة بعد الفيئة 
فى برومتيه . وآما النسر فقد كلف أن يتقض 
عل برومينيه فیمزق أحهاءه نا لبه ينمش 
كيده ؛ فإذا ما بدل کہدا وأحشاء أخرىعاد 
لبه الفسرضى اليو م التالى فكرر فعلتهممه.. . 
ومكذا دو اليك حى قيض له الإله هيركول 
(هرّقل ) فكانت قیامته ونجاته على يديه . 
ولا تن ما بين هذ,السطورة وأسطورة 
صلب الح من تفاق فى كمُيد من العناصص. 
لجبل القوقاز_الذى صلب فيه برو مييه يقابل 
جلجته ( أو النكالفيں) الذى تقول | ناجيلبم: 
أن المسيح قد صاب فيه ۽ وصلاب برومديية 
فى سبيل بنى الإفسان يقا بله ما يقر ل المسيحيون 
من صاب المسيح لتخاص بنى آدم من الخطيئة 
الآزاية ... الم وف حاول الفلاسفة من 
آناء الكنسة أن ببرردا هذا الكا» العجرب 
بين أسطورة كانت رائدة فى عقائد اليونان 
قبل المسيحية إمدة قرون وما يقولونه وصده 
المح ٠‏ فذهيرا إلى أن أسطورة بر دميليه 
ليسع إلى مظهر امن إرهاصات المسسح و تيثيرا 
,عجىء الخلص للعالم ألحمت به الوثنية اليونانية 
ماما . كتوم على عير الوامر واف 
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